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 الصلاة بين الصراخ والتمجيد

  ..."وخرّ عند قدمي يسوع شاآراً"

  

: يُروى أنّهم وجدوا آتابة قديمة في أحد الدياميس،آتبها أحد المسيحيّين في الكنيسة الأولى وتقول    

  "!أشكرك يا ربّ لأنّك لم تستجب لي"

الأولى . فع هذا المسيحيّ لمثل هذه الصلاة الغريبة؟ لا بدّ أنّها إحدى حالتين          والسؤال هو، ما الذي د    

. أنّه اآتشف فيما بعد أن طلبه الذي لم يتحقّق لم يكنْ في صالحه، لأنّه لم يكن يعلم آنذاك ما هـو صـالحه                      

ن وعنايـة بـه     والآن بعد مرور الزمن ظهر أن الصمتَ الإلهيّ على ذلك الطلب آان دراية بمصلحة هذا الإنـسا                

أو بالحالة الثانية، أنّه آانت لهذا المسيحيّ درجـة مـن الإيمـان بعنايـة االله وصـلاحها           . وليس هجراناً وتغاضياً  

وبمحبّة سيده لدرجة، يعرف فيها أن الصمت الإلهيّ أو التلبية في حالتيهمـا همـا الإجابـة الإلهيّـة الـصالحة            

الإجابة الإلهيّة هـي    . ليه قبل الإجابة، بغضِّ النظر عن نوعها      وأن الطلب يعقبه الشكر ع    . والموافقة للإنسان 

وتتكرر هذه الحالة فـي حادثـة الأبـرص العاشـر، فـي هـذا               . صالحُنا بغضِّ النظر عن مقدار وآيفية إدراآنا لها       

الأوّل هو مـشهد صـرخة قلبيـة متألمـة متـضرعة،            : فهنا في النصّ الذي سمعناه مشهدان     . النصّ الإنجيليّ 

يا يسوع ابن داؤود    "لعبارات، التي أحبها الأدبُ المسيحيّ وتبنّاها الرهبان والعلمانيون آصلاة دائمة           بأجمل ا 

  .والمشهد الثاني هو العبد السامري الذي عاد وشكر، عند هذا المشهد توقف يسوع وأشاد به". ارحمنا

  :ينالصلاة من القلب، وآما يقول القدّيس مكسيموس المعترف، لسببَ–تكون الصرخة 

الــسبب الأوّل هــو الــشعور بتــردّي الوضــع البــشريّ، أي الملــل مــن ذلــك الوضــع الــذي يــضيِّق علــى  

فـالأبرص عنـد اليهـود ملعـون، ومعـزول،          . وفي حالتنا هنا في النصّ، آان وضع البَـرَص مؤلمـاً جـداً            . الإنسان

فهـو إلـى جانـب    . دليـلَ خطيئتـه  وبَرَصُهُ هذا آان . ومطرود من المجتمع ولا يُتعامل معه ومحروم من المحبّة       

  .وضعه الجسدي المتردي آان يعاني من وضعه الإنسانـيّ والاجتماعيّ المتردي أيضاً

وإذا آان مرض البرص شكلاً من أشكال تردي الوضع البشريّ، فإن أي ظرف آخـر لا يقـل عـن البـرص                      

ي، الخطايـا الشخـصيّة، الآلام      البـرص الروح ـ  ". يـا يـسوع ارحمنـي     "حرجاً وألماً ينـزع من داخلنا صرخة قوية        

الداخلية والنتانة الحقيقيّة، هذه آلّها البرص الحقيقـيّ، أعمـال الظلمـة هـي التـي تفتـك دائمـاً بكثيـر مـن                  
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إن . وهذا البرص الخفي إذا ما عاينه الإنسان في ذاته هو آافٍ ليدفعنا إلى تضرعٍ قلبيٍّ وصلاة حارة                . الناس

  .نا الرغبة الشديدة لتجديد هذه الذات، وتدفعنا إلى الطلب بحرارةمعاينة الذات تدفع في

ولكن من أين لنا أن نعرف ذواتنا، دون الهدوء ومراجعة الحسابات ومراقبـة الـنفس والتـصرّفات؟ وذلـك                   

آلّه على ضوء وصايا الإنجيل ونموذج حياة القدّيسين، بالإضافة إلى المطالعات الروحيّـة الدائمـة والاعتـراف                 

  .فهذه آلّها إذن يجب أن تسبق الصلاة لتكون هذه الأخيرة صادقة وصارخة! تواترالم

أما السبب الآخر للصلاة الحارة فهو إدراك مقدار العطاء وحجم المحبّة الإلهيّة، آما نجده في المشهد     

  .الثاني، لذلك السامري الذي عاد وشكر، فهو ما يلفت انتباهنا ويستحق منا التأمل به

 نتوجّه إلى االله مرّات عديدة متضرّعين وسائلين، وعندما ننال سؤالنا، آما حصل مع التـسعة                غالباً ما 

هـي  " الحاجـة "يجـب ألا تكـون      . البرص السابق ذآرهم، عندما نحظى بما نريد، لا نعـود إلـى االله شـاآرين              

" علامـة "هي مجـرّد    عندما يحتاج الابن يطلب ولكن تلبية هذا الطلب         . المسألة بيننا وبين االله آهدف وغاية     

االله أب يقدّم ويستجيب لا لتلبية الحاجات وحسب، وإنّما للفت انتبـاه ابنـه الإنـسان                . على عناية الأب بابنه   

آلّ ظرف بالحياة، من ضيق أو ألم أو احتيـاج أو فقـر أو عـوز، هـو فرصـة توجهنـا إلـى االله                         . إلى حبه وعنايته  

فـصلاة  . مع العناية الإلهيّة ولـشكر الـربّ      " للقاء"دها سبباً   بصرخة قلبية وبصلاة طلب، لكن يجب أن تصير بع        

لا يمكننــا أن نفهــم االله آخــادم . الطلـب أي الــصراخ القلبــي يجــب أن تقودنــا إلــى صــرخة التمجيــد والــشكر 

آلّ طلب يستجاب هو إشارة على تدخل االله في حياتنا وسبب لكي نحوّل صـلاتنا               . لطلباتنا، بل آمعتنٍ بنا   

وف الحيـاة ليـست مـستقلة بحـد ذاتهـا آغايـات، وإنّمـا هـي ظـروف نتعامـل فيهـا مـع االله                          ظـر . إلى الشكر 

  .فنكتشف حبه وعنايته بنا

المـسألة ليـست    . صرخة التوجع حين تُستجاب إما بتحقيقها أو بالصمت يجب أن تنقلب إلى تَسبحة            

 أنّـه عمانوئيـل الـذي جـاء         إنّما المسألة هي أن نسير مع االله وأن يسير هـو معنـا،            . حلاً لمشاآل أو حاجات   

الصلاة الحقيقيّة هي تلك التي تبدأ بالطلب وتنتهي بالتمجيد، وبالعكس آـلّ صـلاة               .يحمل معنا وعنا أتعابنا   

تبدأ صلاتنا بطلبات إلـى االله الـذي نتكـلّ عليـه ويجـب أن تنتهـي         . هي مزيفة إذا لم تنته بالشكر والتسبيح      

  .أباً وراعياًبتسبحة الشكر الله الذي نكتشفه بعنايته 

. نبدأ آالتسعة وننتهي آالعاشـر    ". هو"نبدأ إذن طالبين أموراً لحياتنا، فنجد ونلتقي حياتنا، التي هي           

  آميــن .صلواتنا وطلباتنا طريق لمعرفة االله وللقياه والحياة به


